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شاھدت أثناء زیارتي لمجمع ناصر الطبي في خانیونس یوم أمس، أحد أفظع المشاھد التي رأیتھا خلال الأشھر التسعة التي قضیتھا في غزة. فقد استقبلت ھذه المنشأة الصحیة التي ترزح تحت أعباء
ھائلة ما یزید عن 100 حالة من الإصابات الحرجة التي وصلت امس. ومع الافتقار إلى الأسرّة الكافیة ومعدات النظافة والأغطیة والملابس الطبیة، تلقى العدید من المرضى العلاج على أرضیة

المستشفى دون وجود مطھرات. وكانت أنظمة التھویة معطلة نتیجة لانقطاع الكھرباء والوقود، فسادت في الأجواء رائحة الدماء.
رأیتُ أطفالاً صغارًا مبتوري الأطراف، وأطفالاً مشلولین ومحرومین من إمكانیة تلقي العلاج الطبي، وآخرین منفصلین عن ذویھم. كما رأیت أمھات وآباء لا یعرفون ما إذا كان أطفالھم على قید

الحیاة. أخبرني الآباء والأمھات في یأس أنھم كانوا قد انتقلوا إلى «ما یسمى بالمنطقة الإنسانیة» على أمل أن یكون أطفالھم بأمان ھناك.
یبذل زملائي من مجتمع العمل الإنساني كل ما في وسعھم لتعزیز القدرات الطبیة في غزة، حیث أصبح النظام الصحي في حالة یرثى لھا منذ فترة طویلة. وقد قدمنا امس خدمات الإحالة والمزید من

الخیام والأسرّة والنقالات والمستھلكات والأدویة. لكن العراقیل التي تعیق العملیات الإنسانیة تحول دون تقدیمنا الدعم للأشخاص بالقدر المطلوب.
یجب حمایة المدنیین في جمیع الأوقات. كما أننا بحاجة ماسة إلى وقف إطلاق النار، والإفراج عن جمیع الرھائن المتبقین، وإتاحة الفرصة لسكان غزة لالتقاط أنفاسھم، وتھیئة الظروف اللازمة

للشروع في مرحلة التعافي.

بیان صادر عن سكوت أندرسون، نائب منسق الشؤون الإنسانیة ونائب مدیر
شؤون الأونروا في غزة


